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 المجلة السیاسیة والدولیة 

  الفیدرالیة والدیمقراطیة
  

                                                                                           

  الدكتور

سعدي كريم                                                                                
  (*)سلمان

  
  

  :المقدمة

على إن الدیمقراطیة هي الحل الإنسـاني الأكثـر ترجیحـا بات الاتفاق شبه التام 
ومـن ثـم تعـاظم الاهتمـام بهـا   ونجاحا حتى الآن للمشكلات السیاسیة للحیاة الاجتماعیـة

ولــو لأســباب وأهــداف   واتســع نطــاق المطالبــة بتحقیقهــا فــي كــل المجتمعــات والأوســاط
  .متنوعة بقدر ما هي متباینة إن لم تكن متعارضة ومتقاطعة 

فأصــــــبحت الدیمقراطیــــــة فــــــي عالمنــــــا المعاصــــــر مطلبــــــا عامــــــا فــــــي بعــــــض 
" دمقرطـة"وأصبحت هناك حركة تكاد أن تكـون عالمیـة النطـاق تهـدف إلـى  åالمجتمعات

. ١الــنظم السیاســیة فرضـــت نفســها علـــى العدیــد مــن البلـــدان خــارج نطـــاق الــنظم الغربیـــة

ـــة أثبتـــت قـــدرتها النســـبیة علـــى إدارة  أوجـــه الاخـــتلاف وتعـــارض وذلـــك لكـــون الدیمقراطی
داخــــل الدولــــة   أو بــــین الجماعــــات المتعــــددة "المصــــالح فــــي إطــــار الجماعــــة الواحــــدة

وســمحت بالاســـتقرار السیاســي فـــي البلـــدان التــي اتخـــذت مـــن الدیمقراطیــة نظامـــا للحكـــم 
  . ٢ومنهجا رسمیا وأهلیا لإدارة الشؤون العامة

الحلـول للمشـاكل التـي یثیرهـا  وإذا كانت الدیمقراطیة قد أثبتـت نجاعتهـا  بإیجـاد
فـان   واختلاف الرأي والمصـالح داخـل الجماعـة والمجتمعـات المختلفـة  الانفراد بالسلطة

ـــول   الفیدرالیـــة ـــر مـــن الحل ـــف تطبیقاتهـــا الحقیقیـــة قـــدمت هـــي الأخـــرى الكثی وعبـــر مختل
هــا للمشــاكل التــي یثیرهــا التنــوع والتعــدد القــومي والاثنــي فــي تلــك الــدول مــن خــلال قیام

                                                           
 جامعة بغداد -استاذ العلوم السیاسیة(*)
١

 -جامعًة بغًداد. التأسًیس وتأسًیس العدالًة عدالًة: بنًاء الدولًة العراقیًة الحدیثًة: علي عباس مراد 
 .١٠-٩ص ،ت.د ،كلیة العلوم السیاسیة

٢
مركًز دراسًات . مدخل للانتقال إلى الدیمقراطیة فًي البلًدان العربیًة) : محررا(علي خلیفة الكواري  

 .٨-٧ص  ،٢٠٠٣ ،الوحدة العربیة، بیروت
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ـــة ـــى أســـس دیمقراطی ـــع وتعـــدد مركـــز اتخـــاذ القـــرار عل ـــة وضـــمان . بتوزی فنجـــاح الفیدرالی
ویجعــل   الدیمقراطیــة كلاهمــا یعتمــدان علــى وجــود دســتور یــنظم العلاقــة بــین الســلطات

  الشــعب مصــدر الســلطة ویســمح بالتعددیــة والمشــاركة الحقیقیــة للشــعب فــي إدارة شــؤونه

. الاجتماعیـــة والاقتصـــادیة المتباینـــة فـــي الدولـــةفضـــلا عـــن ضـــمانه للحقـــوق السیاســـیة و 

. ومــن هنــا فــان العلاقــة بــین الفیدرالیــة وجــوهر المعــاني الدیمقراطیــة قــد تكــون متلازمـــة

إقامــة الفیدرالیــة غیــر إن قــیم الفیدرالیــة  يبكلمــة أوضــح إن قــیم الدیمقراطیــة قــد لا تقتضــ
نـوع قـومي واثنـي یمكـن إقامـة ففي الدولة التي لا تعاني من ت. تقتضي وجود الدیمقراطیة
أمـا فـي الدولـة التـي تتمیـز بـالتنوع المجتمعـي وعـدم تجانسـها   الدیمقراطیة دون الفیدرالیة

  .القومي والاثني فان الفیدرالیة ستكون الضمان لتحقیق الدیمقراطیة بل سر نجاحها

مـن وتنطلق هذه الدراسـة فـي محاولـة لبیـان العلاقـة بـین الفیدرالیـة والدیمقراطیـة 
  :خلال ثلاث محاور

  .الفیدرالیة والدستوریة -١

 .الفیدرالیة وتأمین الدیمقراطیة  -٢

 .الفیدرالیة وحكم الأغلبیة  -٣

  

  الفیدرالیة والدستوریة: أولا

كمـا   كانت الدیمقراطیة وما تزال معـرض تفسـیرات واجتهـادات عدیـدة
هــا فهــي لیســت مفهومــا جامــدا لان التعبیــر عن  خضــع مفهومهــا للتطــور التــاریخي

ممـا   یتخذ إشكالا وصـورا متعـددة لـدى كـل شـعب أو حضـارة أو جماعـة سیاسـیة
غیــر إن   یعنــي وجــود خصوصــیات فــي تصــور الحكــم الــدیمقراطي والتعبیــر عنــه

تلــك الخصوصــیة لا تمنــع مــن وجــود فهــم إنســاني مشــترك لهــا وتطــور هــذا الفهــم 
تلـك الثوابـت أن ولعل مـن أهـم .  ٣عبر التاریخ وأصبح من ثوابت الفكر الإنساني

یقــام الحكــم علــى أســاس ســلطة الشــعب یمارســها عبــر نــواب یختــارهم عــن طریــق 

                                                           
٣

 ،المجلًة العربیًة للعلًوم السیاسًیة ،"الدیمقراطیة بًین العالمیًة والخصوصًیة: "ریاض عزیز ھادي 
  .١٧ص ،١٩٩٥آب  ،٩و  ٨ ،العددان
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ویكـــون الحكـــم . انتخابـــات حـــرة ممـــا یجعـــل الحكـــم یقـــوم علـــى رضـــا المحكـــومین
للأغلبیة المتأتیة عن طریق الانتخابات الحرة والنزیهة والدوریـة مـع احتـرام حقـوق 

. ٤لدســـتوریة والملزمـــة للســـلطة الحاكمـــةالأقلیـــات المصـــانة بالقـــانون والمؤسســـات ا

 .وان یكــون القــانون هــو الســید فــي العلاقــات الاجتماعیــة والكــل متســاوون أمامــه

ولكــي یكــون القــانون كــذلك لابــد مــن قیــام ســلطة قضــائیة منفصــلة عــن الســلطتین 
وان یكــون للدولــة دســتور ترتكــز علیــه الدیمقراطیــة باعتبــاره . ٥التشــریعیة والتنفیذیــة

الرســـمي الـــذي یحـــدد موجبـــات الحكـــم الأساســـیة والقیـــود المفروضـــة علیـــه البیـــان 
كما لا تقوم الدیمقراطیة إلا بوجـود التعددیـة . ٦وبین مؤسسات الحكم وصلاحیاتها

السیاسیة التـي تحـتم وجـود أفكـار وقـیم ومؤسسـات متعـددة والتنـافس المفتـوح بینهـا 
ة القائمــــة علــــى الاحتكــــام دون أیــــة قیــــود ســــوى القبــــول بقواعــــد اللعبــــة الدیمقراطیــــ

للنـــاخبین عبـــر صـــنادیق الاقتـــراع وفـــتح الإمكانیـــة الحقیقـــة لاســـتبدال فئـــة حاكمـــة 
  .٧بأخرى بالوسائل السلمیة

ظـاهرة  .وبقدر تعلق الأمـر بالفیدرالیـة فإنهـا تعنـي فـي مـدلولها الواسـع
بحركــة تفضــي إلــى التوفیــق   تحــرك الجماعــات الإنســانیة الممیــزة نحــو المجتمــع

بــین الحــرص علــى ذاتیتهمــا وبــین الســعي إلــى تنظــیم   اتجــاهین متناقضــینبــین 
ـــوع القـــومي والاثنـــي مـــن اجـــل تحقیـــق . جمـــاعي یشـــملهما وتلجـــأ الـــدول ذات التن

الاستقرار والثبات والتضامن بین أفراد المجتمع إلى اتخـاذ شـكل الاتحـاد المركـزي 
تنشـأ دولـة واحـدة تفنـى الذي یتكون من عـدد مـن الأقـالیم تنـدمج معـا و ) الفیدرالي(

بكلمــة أخــرى إن الدولــة . بموجبهــا الشخصــیة الدولیــة للولایــات والأقــالیم الأعضــاء
ــــة  ــــاحیتین الداخلی ــــه خصائصــــه مــــن الن ــــا ل ــــا مركب الفیدرالیــــة تشــــكل نظامــــا قانونی

                                                           
٤
ًًداني  ًًة: "سًًعید زی ًًة اللیبرالی ًًى الدیمقراطی ًًة عل مركًًز دراسًًات الوحًًدة  ،المسًًتقبل العربًًي" إطلال

 .١١ص ،١٩٩٠ ،١٣٥العدد  ،بیروت ،العربیة
٥

 ،ت.د ،جامعًة الموصًل ،مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر. مقدمة في علم السیاسة: ھشام الشاوي 
 .١١٣-١١٠ص 

٦
النظریًًة العامًًة فًًي القًًانون الدسًًتوري والنظًًام الدسًًتوري فًًي : إحسًًان حمیًًد المفرجًًي وآخًًرون 

 .٢٣٩ص  ،١٩٩٠ ،بغداد ،مطبعة دار الحكمة. العراق
٧
ضًًمن كتًًاب التعددیًًة السیاسًًیة " حالًًة التعددیًًة السیاسًًیة فًًي المشًًرق العربًًي: "غسًًان سًًلامة 

 .٢٩٦، ص ١٩٨٩عمان،  ،في الوطن العربي، منتدى الفكر العربيوالدیمقراطیة 
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إذ تتكــون الدولــة مــن عــدد مــن الأقــالیم تتنــازل عــن جــزء مــن ســیادتها . والخارجیــة
، وللدولة الاتحادیة حكومـة تسـمى بالحكومـة المركزیـة )زیةالمرك(للدولة الاتحادیة 

مــع احتفــاظ الأقــالیم الأعضــاء فــي  )ولهـا ســلطاتها التشــریعیة والتنفیذیــة والقضــائیة
الاتحـــــاد بحكوماتهـــــا المحلیـــــة والتـــــي لهـــــا أیضـــــا ســـــلطاتها التشـــــریعیة والتنفیذیـــــة 

حكومــــات ویــــتم توزیــــع الاختصاصــــات بــــین الحكومــــة الاتحادیــــة وال  والقضــــائیة
  . ٨المحلیة الأعضاء في الاتحاد بواسطة الدستور الاتحادي

ـــــیهم الدســـــتور ومـــــا تســـــنه الســـــلطات  ـــــه عل ـــــع بمـــــا یملی ـــــزم الجمی ویلت
 Gومــن الناحیــة الخارجیــة تقــرر الشخصـیة الدولیــة للدولــة الاتحادیــة فقــط. المركزیـة

لأقـــالیم وفـــي الاتحـــاد الفیـــدرالي لا تســـتقر الســـیادة فـــي الســـلطة المركزیـــة ولا فـــي ا
  إذ إن السـیادة واحـدة ولا یمكـن تجزئتهـا  كما أنها لیست مجزأة بینهما Rالأعضاء

فالسـیادة   ولكن ممارسة صلاحیات السلطة یمكن توزیعها على عدد من الهیئـات
ویحـــدد الدســـتور الاتحـــادي اختصاصـــات كـــل مـــن الهیئـــات . ٩تســـتقر فـــي الدولـــة

ـــات الأقـــالیم ـــدرالي لـــیس لســـلطات الأقـــالیم حـــق وفـــي النظـــام ال. الاتحادیـــة وهیئ فی
إبطال القرارات التي لا تروق لها والتي تتخـذها السـلطات الفیدرالیـة المركزیـة، بـل 
فــي حالــة الخــلاف یــتم اللجــوء والاحتكــام إلــى القضــاء عبــر المحكمــة الدســتوریة 

  . العلیا والمحكمة الاتحادیة العلیا

كائز التي تقـوم علیهـا ویبدو مما تقدم إن الدستوریة تشكل احد أهم الر 
الفیدرالیــــة وذلــــك بقــــدر مــــا یقــــوم الدســــتور بتحدیــــد صــــلاحیات كــــل مــــن المركــــز 

علاوة عن كونه الضامن للحقوق والحریات العامة وفي هـذا الجانـب  �والأطراف 
فالفیدرالیــة یمكــن أن تقــدم حلــولا للمشــاكل التــي   تلتقــي الفیدرالیــة مــع الدیمقراطیــة

حیث أنها تسمح للجمیـع بالمشـاركة   ع مع ضمان وحدتهیثیرها التنوع في المجتم
بعملیـــة اتخـــاذ القـــرار والتعبیـــر عـــن طموحـــاتهم وأهـــدافهم وهـــي بـــذلك تقـــدم حـــلا 

وربمــا تتوضــح العلاقــة بــین الفیدرالیــة والدیمقراطیــة . دیمقراطیــا للعلاقــات الوطنیــة
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حیـــاة بشـــكل أفضـــل مـــن خـــلال النمـــاذج الخاصـــة بالأنظمـــة الفیدرالیـــة فـــي إدارة ال
ونبـــذ هرمیـــة ذلـــك   والتـــي جمیعهـــا تقـــوم علـــى التوزیـــع الأفقـــي للســـلطة ôالسیاســـیة

وبــذلك تغیــب علاقــة الســید بالمســود . التوزیــع الــذي یعتمــد علیــه مركزیــة الســلطة
نظــرا لانعـــدام الســـید الـــذي یمتلـــك ســـلطة إعطـــاء الكلمـــة الأخیـــرة الحاســـمة بشـــكل 

  فالمفاوضـات ولـیس الأمـر  راليسلطوي لانعدام هرمیـة السـلطة فـي النظـام الفیـد

ــــیس الطاعــــة ــــاق ول ــــي المجــــال   الاتف هــــي التــــي یحتمــــل أن تســــود التفــــاعلات ف
  حیـــث تمیـــل العلاقـــات إلـــى أن تأخـــذ شـــكل العلاقـــات بـــین متســـاویین Gالسیاســـي

ـــى الأنمـــاط  ولهـــذا مـــن المحتمـــل أن تفـــرض الأشـــكال التعاقدیـــة فـــي السیاســـة عل
یـــوفر ذلـــك مناخـــا مـــن الاحتـــرام والثقـــة بـــین ممـــا   الهرمیـــة فـــي التفاعـــل السیاســـي

وبذلك تبـدو الفیدرالیـة مكمـل نمـوذجي   الفاعلین السیاسیین والمؤسسات الدستوریة
  .با لمؤسسات الدیمقراطیة التعددیةتقری

فضلا عن ذلك تبدو أهمیـة الفیدرالیـة فـي حـل الصـراعات والمسـاهمة 
ة كبیــرة حـل المشـاكل القومیــة إذ تمكــن الفیدرالیـة باحتمالیـ .فـي الانـدماج السیاسـي

ذلك كون جوهرهـا یكمـن فـي إضـفاء الطـابع المؤسسـي   والاثنیة واللغویة والعرقیة
وبـــذلك تـــوفر العدیـــد مـــن   علـــى العلاقـــات بـــین المشـــاركین فـــي الحیـــاة السیاســـیة

وهـي بـذلك تسـاعد علـى تطبیـق   الخیارات لتنظیم السیاسة وخلق علاقات ملائمة
خصوصـا مـن ناحیـة المشــاركة   اسـعا علـى مســاحات واسـعةالدیمقراطیـة تطبیقـا و 

السیاسـیة حیـث تـنظم الدولـة علـى وفــق وحـدات سیاسـیة اصـغر ممـا یسـاعد علــى 
  . الوضوح في عملها وتعزیز المشاركة لأوسع عدد من أفراد الشعب

  

  الفیدرالیة وتامین الدیمقراطیة: ثانیا

كمـــا بامكانهـــا أن   ةإن الفیدرالیـــة بامكانهـــا تـــامین الدیمقراطیـــة والحریـــ
من خلال التعدد داخل الوحدة واحترام محـیط المركـز   تدفع نحو الوحدة السیاسیة
وبهــــذا تكــــون الفیدرالیــــة نقــــیض المركزیــــة والإشــــكال . بقــــدر احتــــرام المركــــز ذاتــــه

ـــة فـــي الحكـــم ـــة إذ تعتمـــد التنســـیق   الهرمی فهـــي داعمـــة ومتفهمـــة للتنـــوع والتعددی
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وإذا كـــان مـــن الأســـس . ١٠ار بطریقـــة لا مركزیـــةالطـــوعي فـــي عملیـــة صـــنع القـــر 
لــیس كوجــود   الهامـة والتــي یجـب توفرهــا لقیـام الدیمقراطیــة هـو الاعتــراف بـالآخر

فـلا دیمقراطیـة تقـوم علـى إبعـاد الآخـر   مادي بل كمساوي في الحقوق والواجبات
  ویبـدو أن المجتمعـات التـي تتنـوع دیموغرافیـا. وعدم الاعتـراف بـه كمسـاوي للانـا

تشـــعر بالحاجـــة إلـــى تعددیـــة محلیـــة بـــالحكم إلـــى جانـــب   رغـــم وحـــدتها الجغرافیـــة
وفــي الأنظمــة الفیدرالیــة المطبقــة فــي العدیــد مــن .  الحكــم المركــزي فــي عاصــمتها

دول العــالم نلاحــظ هنــاك تنــوع كبیــر فــي أنمــاط الظــروف الاجتماعیــة والتــي تـــم 
كل هـذه الأنظمـة المـزج  بحیث حاولت  استیعابها عبر مؤسسات النظام الفیدرالي

بین عناصر الحكم الـذاتي المسـتقل للوحـدات المكونـة للفیدرالیـة فـي شـؤون معینـة 
وحكـم مشــترك مهــیمن فــي شــؤون أخــرى مـن اجــل التوفیــق بــین الرغبــات لكــل مــن 

وهــذا التنــوع فــي الظــروف الاجتماعیــة أوجــد تنــوع . التنــوع الممیــز والعمــل الموحــد
بحیث یصح القـول انـه لا   ختلف من تجربة إلى أخرىالفیدرالیات المطبقة التي ت

فكـل نظـام فیـدرالي   مجال لاستنساخ نظام فیدرالي معین وتطبیقه في دولة أخـرى
  یجب أن یراعي خصوصیة المجتمع وظروف البلد سیاسیا واقتصـادیا واجتماعیـا

وبــــذلك یمكــــن القــــول انــــه لا یوجــــد شــــكل نمــــوذجي واحــــد للنظــــام الفیــــدرالي قابــــل 
فمثلمـا یجـب أن   وهنـا تلتقـي الفیدرالیـة مـع الدیمقراطیـة. ١١بیق في كل مكـانللتط

تراعي الدیمقراطیـة فـي التطبیـق ظـروف كـل مجتمـع وتنوعـه ودرجـة تطـوره كـذلك 
غیــر إن ذلــك لا یمنــع مـن وجــود فهــم عــام مشــترك لكــل   الحـال بالنســبة للفیدرالیــة

راعـاة الخصوصــیة یجــب فم. مـن الدیمقراطیــة والفیدرالیـة رغــم خصوصـیة التطبیــق
ـــة، وإذا كـــان حكـــم  أن لا تتجـــاوز الأســـس العامـــة لكـــل مـــن الفیدرالیـــة والدیمقراطی

ووجود دستور یكفل الحقـوق والحریـات  åوفصل السلطات  الشعب وسیادة القانون
العامــة وإقــرار التعددیــة السیاســیة هــي مفــاهیم مشــتركة لكــل نظــام دیمقراطــي، فــان 

ــــــالآخر ومراعــــــاة خ ــــــراف ب ــــــا أي الأخــــــذ  ôصوصــــــیتهالاعت ــــــع الســــــلطة أفقی وتوزی
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ووجود دستور یحدد صلاحیات كل مـن المركـز والأطـراف   باللامركزیة السیاسیة
وبـــذلك یكـــون مثـــل هـــذا النظـــام . هــي مـــن المفـــاهیم المشـــتركة لكـــل نظـــام فیــدرالي

ـــام الدكتاتوریـــة والحكـــم الفـــردي طالمـــا تكـــون اختصاصـــات  صـــمام أمـــان ضـــد قی
فالفیدرالیـــــة تقـــــوم علـــــى الأقـــــل بتفتیـــــت . لمركـــــز والأقـــــالیمالســـــلطة موزعـــــة بـــــین ا

الدكتاتوریــة واحتكــار صــنع القــرار فــي الدولــة بیــد فــرد أو أقلیــة، وهــي بــذلك تشــكل 
لهـذا نجـد الفقیـه   عاملا أساسیا لتحقیـق المشـاركة السیاسـیة للمـواطنین فـي الدولـة

( الحریة توجد في معنى الفیدرالیة حیـث یقـول  یذهب إلى التأكید على إن" بیردو"

فـــي اصـــل فكـــرة اللامركزیـــة یوجـــد اعتـــراف بحریـــة الهیئـــة التـــي تنتفـــع منهـــا وهـــي 
الحریة التي تنص قانونا بمقدور الهیئة على أن تضع بنفسها القواعد التـي تسـري 

ســوف تجـد نفســها تملــك قــدرا اكبــر مــن ) الأقــالیم(فالهیئــات اللامركزیــة . ١٢)علیهـا
الحریـــة لوضــــع القــــوانین التــــي تعبــــر عــــن حاجاتهــــا المحلیــــة دون أن تكــــون تلــــك 

  .القوانین مفروضة علیها من الإدارة المركزیة

وبقدر ما تكون المركزیـة قـرین الدكتاتوریـة نجـد هنـاك مـن یؤكـد علـى 
انـه مــن المحـال أن تتفــق الفیدرالیـة مــع الدكتاتوریـة وانــه لا حیـاة للفیدرالیــة إلا فــي 

فالاتحــــاد الفیــــدرالي ینشــــا أساســــا حیــــث یــــوزع الدســــتور . دیمقراطــــي ظــــل نظــــام
وبــذلك تتمتــع الأقــالیم  Gالاتحــادي وظیفــة الحكــم بــین الحكومــة المركزیــة والأقــالیم

  أي الاسـتقلال فـي وضـع القواعـد التـي تحكمهـا  باستقلال دستوري وتنظـیم ذاتـي

  .١٣لاتحاديكما تتمتع بحمایة دستوریة بسبب تحدیدها بواسطة الدستور ا

ــــى إن الفیدرالیــــة لا تنســــجم مــــع  ــــد عل وربمــــا یرجــــع ســــبب هــــذا التأكی
المركزیة بل هي نقیضـا لهـا ردا علـى بعـض الآراء التـي جعلـت مـن النظـام الـذي 
ـــا فـــي حـــین انكـــرت الـــتلازم بـــین  یأخـــذ مـــن اللامركزیـــة الإداریـــة نظامـــا دیمقراطی

ومــن جهــة أخــرى  Gن جهــةمــ) الفیدرالیــة(الدیمقراطیــة بــین واللامركزیــة السیاســیة 
یعـود هـذا التأكیــد علـى الــتلازم بـین الفیدرالیــة والدیمقراطیـة، لــرفض اعتبـار بعــض 
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الاتحـــادات التـــي اســـتندت فـــي تنظیمهـــا للســـلطة علـــى المركزیـــة كونهـــا اتحـــادات 
  .ولعل من أهمها الاتحاد السوفیتي السابق  فیدرالیة

مركزیــة السیاســیة واللا .ففــي معــرض مقارنتــه بــین اللامركزیــة الإداریــة
بــان نظــام الإدارة المحلیــة هــو نظــام دیمقراطــي ) محمــود البنــا(یشــیر ) الفیدرالیــة(

یهدف إلى تحقیق دیمقراطیة الإدارة بإشراك المـواطنین فـي إدارة الشـؤون الخاصـة 
وتتطــور فــي  (بأقــالیمهم، وهــذه الإدارة شــعبیة فــي أصــلها وروحهــا، علــى حــد قولــه

. ریات المحلیة ووسیلتها في تحقیـق ذلـك هـي الانتخابـاتالعادة نحو مزید من الح

فقـد  Gفـلا تـلازم بینهـا وبـین الدیمقراطیـة) الفیدرالیـة(أما نظام اللامركزیـة السیاسـیة 
وكمــا أنهــا قــد تأخــذ   یرجــع أصــلها إلــى عوامــل تاریخیــة أو عوامــل القــوة والقهــر

أو أســـلوب    حكـــم فـــردي  بنظـــام فـــي الحكـــم وفـــي الإدارة بعیـــد عـــن الدیمقراطیـــة
إلا انه یعـود لیقـرر علـى انـه لـیس ثمـة مـا یمنـع مـن أن تأخـذ  Éمركزي في الإدارة

ـــة الفیدرالیـــة بنظـــام الإدارة اللامركزیـــة وهـــذا یكـــون أكثـــر اتفاقـــا مـــع طبیعـــة   الدول
  .١٤النظام الفیدرالي

غیر إن مبـدأ الدیمقراطیـة وتطبیقـه فـي أي نظـام فیـدرالي یتجـه بطـرق 
ـــیس إلـــى اخ ـــة ل ـــة الإداریـــة لوحـــدهامختلف كمـــا فـــي دولـــة  .تصاصـــات فـــي الوظیف

مركزیة موحدة أو في دولة تأخـذ بنظـام اللامركزیـة الإقلیمیـة، بـل انـه یعمـل علـى 
ــــة ویتجــــه نحــــو  ــــدر اكبــــر مــــن الاختصاصــــات یتعــــدى الوظیفــــة الإداری تحقیــــق ق

فبمقتضــى النظــام الفیــدرالي تتمتــع الأقــالیم   الاختصاصــات التشــریعیة والسیاســیة
دارة شـــؤونها العامـــة والخاصــة بإرادتهـــا الحـــرة، وكــذلك الاشـــتراك فـــي الســـلطات بــإ

ولهذا هناك من ینفـي عـن الاتحـاد السـوفییتي السـابق صـفة . ١٥الفیدرالیة المركزیة
فالاتحــاد . ١٦النظــام الفیــدرالي، وفــي أحســن الأحــوال یطلقــون علیــه نظامــا خاصــا

 Qت وذات نظــام إداري مركــزيالســوفیتي الســابق كــان دولــة موحــدة متعــددة القومیــا
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نظـــرا للوحـــدة الإیدیولوجیـــة والتنظیمیـــة والاقتصـــادیة فـــي كـــل جمهوریـــات الاتحـــاد 
كـــان یقـــرر الرقابـــة لمجلـــس الرئاســـة ومجلـــس  ١٩٧٧كمـــا إن دســـتور  Gوأقالیمـــه

  كمـا تتحقـق الوحـدة بصـفة خاصـة  الوزراء الاتحادیین علـى قـرارات الجمهوریـات

ظیمــــه المركـــزي وهیمنتـــه علـــى مؤسســـات الدولــــة تمیـــز بتن" وحیـــد"بوجـــود حـــزب 
واســــــــتئثاره بكــــــــل المناصــــــــب فــــــــي الاتحــــــــاد  ôوسیاســــــــاتها الداخلیــــــــة والخارجیــــــــة

  .١٧والجمهوریات والأقالیم والمناطق القومیة

ـــــه  ـــــردو"لهـــــذا تعجـــــب الفقی ـــــة " بی ـــــة دمـــــج فكـــــرة الدیمقراطی حـــــول كیفی
فقـــد ذكـــر إن  Qبالمركزیـــة فـــي ظـــل نظـــام اتحـــاد الجمهوریـــات الســـوفیتیة الســـابقة

هــي المــادة الثالثــة التــي  ١٩٧٧أصــعب مــادة واعقــدها أدخلــت إلــى الدســتور عــام 
یبنــــــــــى تنظــــــــــیم نشــــــــــاط الدولــــــــــة الســــــــــوفیتیة وفقــــــــــا لمبــــــــــدأ المركزیــــــــــة (تشــــــــــیر 

إلزامیــة قــرارات الهیئــات الأعلــى للهیئــات الأدنــى وتجمــع المركزیــة ....الدیمقراطیــة
والنشــــــاطات الخلاقــــــة والمحلیــــــة الدیمقراطیــــــة بــــــین القیــــــادة الواحــــــدة والمبــــــادرات 

وأشـار ). ومسؤولیة كل هیئة من هیئات الدولة وكل إداري عن العمل المعهود به
والواقـــع انــه كیـــف یمكـــن التوفیــق بـــین هـــذا (فــي معـــرض نقــده لهـــذه المـــادة بقولــه 

ـــة فـــي القاعـــدة التـــي بمقتضـــاها  ـــین الحریـــة النســـبیة للمجتمعـــات المحلی النظـــام وب
رة مـــن المجلـــس الأعلـــى للســـوفیت ملزمـــة للمجتمعـــات أي تكـــون القـــرارات الصـــاد

ولــــه أیضــــا حــــق إلغــــاء جمیــــع القــــرارات الصــــادرة مــــن تلــــك  (الولایــــات الفیدرالیــــة
كــذلك هنــاك مــن وجــه ســهام النقــد للفیدرالیــة التــي كانــت مطبقــة فــي . ١٨)الولایــات

و " نفــر كســو "وهــذا مــا نجــده موضــع إشــارة كــلا مــن  )الاتحــاد الســوفیتي الســابق
لا یعنـي إن روح نظـام الحكـم ) الفیـدرالي(إن الشكل الاتحـادي (بالقول " كهنريما"

ـــى النزعـــة   فالاتحـــاد الســـوفیتي Ïالاتحـــادي هـــي التـــي تســـود وأي حكـــم یعتمـــد عل
فـي حـین إن كثیـرا مـن   قد یبدو لها مظهر الاتحـاد  المسیطرة لكبار رجال الدولة
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فالثابــت فــي النظــام . ١٩)ریــاالشــواهد تــدل علــى أن نظــام الحكــم فیهــا كــان دكتاتو 
وبــذلك تكــون  )الفیــدرالي أن یحــتفظ كــل إقلــیم لنفســه بقــدر مــن الاســتقلال الــذاتي

  .الفیدرالیة قرینة الدیمقراطیة

  

  الفیدرالیة وحكم الأغلبیة: ثالثا

قــد یقــال إن الدیمقراطیــة كأســلوب للحكــم تقــوم علــى تطبیــق مبــدأ حكــم 
  تعــاني مــن التمــایز القــومي والاثنــيوهــذا صــحیح فــي الــدول التــي لا  Gالأغلبیــة

غیـــر إن الأمـــر یختلـــف تمامـــا فـــي الدولـــة متعـــددة القومیـــات والجماعـــات القومیـــة 
فتطبیـق مبــدأ حكـم الأغلبیــة فـي مثــل هـذه الدولــة مـن شــانه أن یبعـد كــل   والاثنیـة

لكونهـــا لا یمكـــن أن تحقــــق  Gعـــن المشـــاركة بــــالحكم) أقلیــــة(الأقلیـــات باعتبارهـــا 
وســتبقى خاســرة وهــذه الخســارة لیســت بســبب الدكتاتوریــة أو حكــم   أغلبیــة عددیــة

بل هـذه الخسـارة نتیجـة تطبیـق مبـدأ دیمقراطـي یؤكـد   الأقلیة وغیاب إرادة الشعب
ولـذلك تقــدم الفیدرالیـة فـي مثــل   علـى الالتـزام بقاعـدة إرادة الشــعب وحكـم الأكثریـة

الیة الناشــئة عــن تطبیــق هكــذا دولــة تتمیــز بالتعــدد القــومي والاثنــي، الحــل للإشــك
ـــــه إذا فســـــرت " واتـــــس"ویوضـــــح . مبـــــدأ إرادة الشـــــعب وحكـــــم الأغلبیـــــة ذلـــــك بقول

فانــه دون شــك یكـــون أي  Gالدیمقراطیــة بطریقــة بســیطة علــى أنهـــا حكــم الأغلبیــة
إذا قـــام بتقییـــد الســـلطة القضـــائیة للحكومـــة الفیدرالیـــة ومـــن خـــلال   نظـــام فیـــدرالي

  تتمتــع بســلطة قضــائیة علــى بعــض الأمــورإنشــاء وحــدات مكونــة مــن الحكومــة 

یقــوم بوضــع قیـــود دســتوریة علـــى نطــاق عملیــة صـــنع القــرار عـــن طریــق أغلبیـــة 
بما لها مـن توزیعـات   والواضح ان الأنظمة الفیدرالیة  عامة داخل الكیان المدني

ومــن ناحیــة . ٢٠رة مــن صــور الحكــم الدســتوري المقیــدهــي صــو   دســتوریة للســلطة
  بـــان الأنظمـــة الفیدرالیـــة تعـــزز حكـــم الأغلبیـــة الـــدیمقراطي °أخـــرى یمكـــن القـــول 

بإعطــاء الفرصــة للمجموعــات المكونــة للفیدرالیــة التــي تشــكل أغلبیــة فــي مناطقهــا 
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ومـــن هـــذا   لاتخـــاذ قـــرارات حـــول الأمـــور ذات الاهتمـــام الإقلیمـــي بحكـــم الأغلبیـــة
الأغلبیـة  الجانب فان الفیدرالیة تمثل دیمقراطیة مع إضافة حیث تنص علـى حكـم

 wفیمـــا یتعلـــق بالقضـــایا ذات الاهتمـــام المشـــترك فـــي جمیـــع أنحـــاء الكیـــان المـــدني

عـلاوة عـن حكــم الأغلبیـة داخــل أقـالیم الاتحـاد الفیــدرالي عنـدما تتعامــل مـع أمــور 
وهــذا مــن شــانه أن یعــزز مبــدأ حكــم الأغلبیــة الــذي . ٢١لهــا أهمیــة خاصــة بــالإقلیم

یمكــــن القــــول إن الفیدرالیــــة تقــــود إلــــى  بحیــــث  یشــــكل إحــــدى دعــــائم الدیمقراطیــــة
  . الدیمقراطیة

وتأسیســـا علـــى مـــا تقـــدم یمكـــن القـــول بـــالتوافق بـــین قـــیم الفیدرالیـــة وقـــیم 
ولكنهـــا أیضـــا   كـــون الدیمقراطیـــة لا تقـــوم فقـــط علـــى حكـــم الأغلبیـــة ôالدیمقراطیـــة

ك وبـذل. تؤكد على الدستوریة وعلى حكم القانون واحترام الأقلیـات وتوزیـع السـلطة
تكــون الدیمقراطیــة الشــرط المســبق لأي نظــام سیاســي فیــدرالي فعــال یعتمــد علــى 
احتـــــرام المعــــــاییر الدســــــتوریة وحكــــــم القـــــانون واحتــــــرام الأقلیــــــات وروح التســــــامح 

ومـــن جانـــب آخـــر فـــان الفیدرالیـــة تعـــزز القـــیم الدیمقراطیـــة عـــن طریـــق  Gوالتوافـــق
الفیدرالیة وحكومـات الأقـالیم التأكید على الشرعیة الدیمقراطیة لكل من الحكومات 

  المكونــة للفیدرالیــة التــي تنتخــب مباشــرة مــن قبــل الشــعب وتكــون مســؤولة أمامــه

وهــي بــذلك تكــبح التفــرد بالســلطة مــن خــلال توزیعهــا بــین مراكــز متعــددة لصــنع 
مــع ذلــك یجــب التأكیــد بــان العبــرة لیســت بالهیاكــل . القــرار داخــل الكیــان السیاســي

كبرلمــان   الفیدرالیــة لا تنحصــر فــي مؤسســات الدولــة ووجودهــاف  البنائیــة المجــردة
ومحكمــة   ودســتور یحــدد العلاقــة بــین المركــز والأطــراف �اتحــادي وآخــر إقلیمــي

كمــا ان الدیمقراطیــة ذاتهــا لیســت شــكلیات  wدســتوریة تنظــر فــي الأمــور الخلافیــة
  كمـــــا لا تتحقـــــق فـــــي مشـــــاركة الأحـــــزاب فـــــي التنظیمـــــات السیاســـــیة ôدســـــتوریة

ولا بوجــــود برلمــــان أو مجلــــس وطنــــي وإجــــراء انتخابــــات   الجبهــــات والتحالفــــاتك
فالدیمقراطیـــة   فربمـــا تكـــون كـــل هـــذه مجـــرد شـــكلیات تـــزین واجهـــة الحكـــم  دوریـــة

ممارســــة حقیقیــــة ولیســــت مجــــرد   وكــــذلك الفیدرالیــــة هــــي موضــــوع ولــــیس شــــكل
                                                           

٢١
  .١٤٩ص  ،نفس المصدر 



  المجلة السیاسیة والدولیة 

لاء قـــیم فكلاهمـــا یتطلبـــان وعیـــا بأهمیتهمـــا وقناعـــة بنجاعتهمـــا فـــي إعـــ åشـــكلیات
وبالتـــــالي فـــــان إشـــــاعة الـــــوعي  Rالحریـــــة والمشـــــاركة الشـــــعبیة فـــــي اتخـــــاذ القـــــرار

الــدیمقراطي والفیــدرالي وثقافتهمــا هــو صــمام أمــان لمنــع تحریفهمــا وتزییفهمــا عــن 
  .مقاصدهما الحقیقیة


